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هل يمكن للتدين عن منفعة أن يكون عن حب أيضا؟ً/ الإنسان يحب مَن ينفعه نفعاً 
عظيماً/ أربعة شروط أساسية لحب الله تعالى

إليه.  يُحسن  من  يحب كل  لهذا  وهو  انتفَع،  إذا  إلا  يحب  لا  نفعي  مخلوق  الإنسان 
مصالحنا؟  الله  لنا  يوفّر  مدى  أي  إلى  نعرف  أن  هو  الله  حب  إلى  الطريق  إذن 
فشيئاً. شيئاً  الله  لأحببنا  متفحّصة  مفتوحة  بأعين  الله  أنعم  في  تأمّلنا  ولو 

أي ألوان النفعية سيئ؟ هو أن يسعى الإنسان وراء المنفعة القليلة

ــوان النفعيــة ســيئ إذن؟ هــو أن يســعى الإنســان وراء المنفعــة  النفعيــة أساســاً ليســت ســيئة. فــأي أل

ــة.  ــذة المحب ــه ل ــس في ــه، ولي ــي قلب ــرء، ويق ــاق الم ــد أخ ــة يفس ــن النفعي ــط م ــذا النم ــة؛ فه القليل

لكنــك إن طالبــتَ بجميــع منافعــك، بــل وبأســاها فســتغدو إنســاناً في منتهــى رقــة القلــب، واللطــف، 

وحُســن الخلـُـق، والرحمــة، والمحبــة. كــا قــد بيّنــا في المحــاضرات الســابقة فإنــه ينبغــي أن نفهــم التديــن 

ــا؛  ــي متدين ــة كي يُ ــاره عــى حــب المنفع ــة أظف ــذ نعوم ــل من ــربّ الطف ــي، وأن ن ــر نفع ــه أم ــى أن ع

ــة.  ــة والروحي ــة والمعنوي ــذات المادي ــح الل ــع ومن ــر المناف ــن توف ــن وب ــن التدي ــام ب ــه لا انفص ــك أن ذل

فلــاذا نعــرفّ التديــن بطريقــة توحــي بــأن عــى المتديــن أن يضحــي بمصالحــه ويتغــاضى عــن لذّاتــه 

ــن خطــأ أصــاً. ــف بالدي ــل هــذا التعري ــم! فمث ــه، ويحــرم المقدســات والقي ــاً لمعتقدات وأن يعمــل وفق

العامل بدينه لا يخطو خطوة إلا بما ينسجم ومصالحه

ــاً وصاحــب  ــن مُدّعي ــونُ الدي ــاً ك ــا ينســجم ومصالحــه. ثاني ــه لا يخطــو خطــوة إلا بم ــل بدين أولاً العام

ــت، أساســاً،  ــك: »هــل أن ــن ل ــاً« ســيقول الدي ــررتُ أن أكــون متدين ــا تقــول: »ق ــه عندم ــاه أن حــق معن

نفعــيّ أو لا؟« فــإن أجبــتَ »بنعــم« قــال لــك: »إلى أي مــدى أنــت نفعــي؟ أخــى أنــك قليــل النفعيــة!.. 

إن عليــك أن تطالــب بمنافعــك بقــوة، وأن تطالــب بهــا جميعــاً.« علينــا، إذا أحببنــا تنشــئة امــرئ 

ــون  ــا أن يك ــخصية؛ إحداه ــات الش ــن الس ــة م ــه مجموع ــرس في ــن، أن نغ ــل الدي ــأً لتقبّ ــه مهيَّ لجعل

شــديد الحساســية إزاء مصالحــه كلهــا بحيــث لا يجــد في نفســه اســتعداداً للتنــازل حتــى عــن بعضهــا.
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يريدنا القرآن أن نؤمن ونتديّن بطريقة التجار

ــذَابٍ  ــنْ عَ ــمْ مِ ــارةٍَ تنُْجِيكُ ــىَ تجَِ ــمْ عَ ــلْ أدَُلُّكُ ــوا هَ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــم: »يَ ــرآن الكري ــا الق ــول لن يق

ألَيِــم« )الصــف/10(. وتشــر كلمــة »التجــارة« في الآيــة إلى الربــح والمنفعــة، وتفيــد عبــارة »النجــاة مــن 

العــذاب« تفــادي ضرر عظيــم؛ فهــي تخيــف الإنســان مــن العــذاب كي يقُبــل عــى هــذه التجــارة الزاخــرة 

الأربــاح خوفــاً مــن العــذاب عــى الأقــل، إذا لم يتعاطاهــا طمعــاً في الربــح. ثــم يقــول في الآيــة التاليــة: 

ــمْ  ــمْ إنِْ كُنْتُ ــرٌْ لكَُ ــمْ خَ ــكُمْ ذلكُِ ــمْ وَأنَفُْسِ ــهِ بِأمَْوَالكُِ ــبِيلِ الل ــدُونَ فِي سَ ــولهِِ وَتجَُاهِ ــهِ وَرسَُ ــونَ بِالل »تؤُْمِنُ

تعَْلمَُــون« )الصــف/11(؛ تعالــوا وآمنــوا باللــه ورســوله إيــان التجــار، وجاهــدوا في ســبيل اللــه... وهــو 

ــر  ــول في آخ ــم يق ــاري! ث ــد تج ــو ذا بعُ ــدى ه ــر إلى أي م ــة. انظ ــق ومحب ــن عش ــاد ع ــداً الجه تحدي

ــان. ــي للإنس ــد النفع ــرى بالبُع ــرة أخ ــوّه م ــه ين ــون!« أي إن ــمْ تعَْلمَُ ــمْ إنِْ كُنْتُ ــرٌْ لكَُ ــمْ خَ ــة: »ذلكُِ الآي

لماذا صارت "النفعية" في أنظارنا غير مرغوب فيها؟

الأدبيــات الجميلــة في نظرنــا هــي في الغالــب أدبيــات الحــب والعرفــان، أمــا تلــك التــي تحــي 

ــة  ــا بذيئ ــة في أنظارن ــارت النفعي ــاذا ص ــدري لم ــيئة! أت ــل وس ــة، ب ــر جميل ــا غ ــي في أنظارن ــة فه النفعي

وغــر مرغــوب فيهــا؟ لأننــا شــاهدنا ثلــة مــن الأشــخاص النفعيــن ممــن يســعون وراء المنافــع 

ــة ســيئة، لكــن  ــة القليل ــة بالمنفع ــا! فالمطالب ــة في أنظارن ــن أفســدوا النفعي ــة... هــؤلاء هــم الذي الضحل

ــا رضــوان  ــي منه ــه، الت ــرء بأســمى منافع ــب الم ــو طال ــل ل ــاً ليســت ســيئة، ب ــة عموم ــة بالمنفع المطالب

ــه  ــاء الل ــغل أولي ــرة – شُ ــى فك ــذا - ع ــل إن ه ــال، ب ــة الج ــبة – في قم ــذا – بالمناس ــالى، فه ــه تع الل

ــاسِ مَــنْ  الشــاغل، وقــد خلــع اللــه عــز وجــل عليــه اســم »التجــارة«. يقــول عــز مــن قائــل: »وَمِــنَ النَّ

ــن  ــاس م ــن الن ــاك م ــرة/207(؛ أي هن ــاد« )البق ــهُ رَؤُفٌ بِالعِْبَ ــهِ وَالل ــاتِ الل ــاءَ مَرضَْ ــهُ ابتِْغَ ــرْيِ نفَْسَ يَ

يبيــع روحَــه ليتقــاضى إزاءهــا رضى اللــه تعــالى. أتــدري فيمَــن نزلــت هــذه الآيــة؟ نزلــت في عــي بــن 

ــد  ــو أش ــن ه ــرى م ــا ت ــة ي ــل ثم ــي)ص(! فه ــراش النب ــت« في ف ــة المبي ــام »ليل ــا ن ــب)ع( عندم أب طال

عشــقاً مــن عــي بــن أب طالــب)ع(؟! فعــي بــن أب طالــب)ع( كان قــد أصُيــبَ في ســبيل اللــه بأضخــم 

ــد  ــي تفي ــارة«، وه ــك »بالتج ــن ذل ــرّ ع ــه يع ــن الل ــه، لك ــد بمثل ــب أح ــا لم يصَُ ــراح م ــن الج ــدد م ع

ــالى. ــه تع ــوان الل ــى رض ــرء إزاءه ع ــل الم ــداً يحص ــع ج ــة رفي ــن النفعي ــط م ــو نم ــع ه ــة؛ بالطب النفعي
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النفعية في سبيل الخير حسنة حتى وإن كانت دنيوية!

متــى تكــون النفعيــة ســيئة؟ النفعيــة تكــون ســيئة إذا كانت ضئيلــة أولاً، وكانت في ســبيل أمــر رديء ثانياً، 

أمــا إذا كانــت في ســبيل الخــر فهــي حسَــنة حتــى وإن كانــت دنيويــة. كان أحــد أصحــاب أب عبــد اللــه 

الصــادق)ع( )وكان الإمــام قــد دفــع إليــه مبلغــاً مــن المــال ليتجّــر بــه لــه( قــد أخــر الإمــام)ع( بأنــه ربــح 

لــه في تجارتــه مــالاً كثــراً نســبياً )مائــة دينــار(: »فقَُلـْـتُ لـَـهُ: قـَـدْ رَبِحْــتُ لـَـكَ فِيهَا مِائـَـةَ دِينَــارٍ. قـَـالَ: ففََرِحَ 

أبَـُـو عَبْــدِ اللــهِ)ع( بِذَلـِـكَ فرَحَــاً شَــدِيداً« )الــكافي/ ج5/ ص76(. وهــل الفــرح لكســب المال ســيّئ يــا ترى؟! 

كا، فــإن أحببــتَ إنفــاق المــال مــن أجــل مــولاك بوصفــك عبــده، أو فرحــت بكســب هــذا المــال كشــخصٍ 

عليــه واجبــات وبمقــدوره مســاعدة الكثريــن مســتخدماً هــذا المــال أداة لعبوديتــه لربــه فليــس هــذا غرَ 

ســيئ فحســب، بــل وحسَــنٌ أيضــاً. أمــا إذا كان فرحــك لأجــل صرف المــال عــى أمــور دنيّــة وخاطئــة، أو 

لتتصــور أنــك قــد اســتقللَتَ بهــذه المنفعــة عــن اللــه جل وعــا، فلم تعــد تطــرقُ بابهَ مســتعطياً ملتمســاً، 

فهــذا ســيّئ، ومهــا زاد فرحــك بــه زاد قلبــك قســوة. قال أحدهــم للإمــام الصــادق)ع(: »جُعِلتُْ  فِــدَاكَ  إنَِّا 

نيَْــا« فــا أتعسَــنا! فســأله الإمــام)ع( عــن قصــده مــن حب الدنيــا فقــال – مثــاً – أود أن أملك  لنَُحِــبُّ الدُّ

، وَأنُفِْــقُ عَــىَ عِيَــالِ،  المــال والــروة...! »فقََــالَ)ع(  لِ: تصَْنَــعُ بِهَــا مَــاذَا؟ قـَـالَ: قلُـْـتُ: أتَـَـزوََّجُ مِنْهَــا، وَأحَُــجُّ

نيَْــا، هَــذَا مِــنَ الآخِــرةَ« )السرائــر/ ج3/ ص564(. قُ. قـَـالَ)ع( لِ: ليَْــسَ هَــذَا مِــنَ الدُّ وَأنُيِــلُ إخِْــوَانِ، وَأتَصََــدَّ

هل يمكن للتدين عن منفعة أن يكون تديّناً عن حب أيضا؟ً

موضوعنــا في هــذه المحــاضرة هــو كيــف يتســنى الجمــع بــن النفعيــة وبــن مارســة الديــن عــن حــب، 

ــب  ــر الح ــو مص ــا ه ــة ف ــن منفع ــا ع ــو تعبّدن ــذة؟ فل ــارة والل ــاس والإث ــدراً للح ــن مص ــون الدي وك

ــاً عــن حُــب  ــة المنفعــة أن يكــون تدينّ ــن عــى خلفي ــة؟ هــل يكــن للتدي ــة الجميل والمشــاعر الروحاني

ــتَ  ــك، وعَدِم ــا قلب ــك، وقس ــت روحُ ــة خبُثَ ــة ضئيل ــتَ بمنفع ــك إذا طالب ــواب الأول أن ــا؟ً وكان الج أيض

ــا  ــت في أبعده ــك، ورغب ــرك إلى أســمى منافع ــتَ بب ــا إذا رمي ــة. أم ــدرك المشــاعر الديني الحــب، ولم تُ

ــةً. ــر عاطف ــة وتتفجّ ــا رق ــك أي ــامياً فســرقّ قلبُ ــداً س ــة أيضــاً بعُ ــك المادي ــت منافع ــل وأعطي ــالاً، ب من
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الإنسان يحب مَن ينفعه نفعاً عظيماً

الجــواب الثــان: الشــخص الــذي يريــد نفعَــك ســوف لا تحبــه كثــراً إذا كان نفعــه لــك ضئيــاً، لكــن حبــك 

لــه ســيكون كبــراً إذا نفعــك نفعــاً عظيــاً. فيــا روي مــا أوحــى اللــه تعــالى لمــوسى)ع( أنــه تعــالى أوصاه 

بــأن يحبّبــه إلى النــاس. فســأله مــوسى)ع( عــن الطريقة ومــا عليه صنعــه كي يحب النــاسُ اللهَ؟ فأشــار الله 

عليــه بــأن يذكّرهــم بأنعمــه عليهــم ويحُســن إليهــم، فإنــه بهــذا ســيحبّب اللــه إلى قلوبهــم. لأن اللــه قــد 

خلــق الإنســان بحيــث إنــه يحــب من يحُســن إليــه: »أوَْحَــى اللــهُ تعََــالَى إِلَى مُــوسَى)ع(: حَبِّبْنِــي  إِلَى  خَلقِْي ، 

، كَيْــفَ أفَعَْلُ؟ قاَلَ: ذكَِّرهُْمْ آلائِ وَنعَْاَئِ ليُِحِبُّونِ« )التفســر المنســوب  وَحَبِّــبْ خَلقِْــي إلََِّ. قـَـالَ)ع(: يـَـا ربَِّ

إلى الإمــام الحســن العســكري/ ص342(. وفي حديــث آخــر: »أوَْحَــى اللــهُ إِلَى مُــوسَى: ذكَِّــرْ خَلقِْــي  نعَْــاَئِ  

وَأحَْسِــنْ إلِيَْهِــمْ وَحَبِّبْنِــي إلِيَْهِــمْ فإَِنَّهُــمْ لا يحُِبُّــونَ إلِاّ مَــنْ أحَْسَــنَ إلِيَْهِــم« )إرشــاد القلــوب/ ج1/ ص116(.

الإنسان مخلوق نفعي لا يحب إلا إذا انتفَع

لأن الإنســان نفعــي ويحــب كل مَــن يحســن إليــه فــإن الطريــق إلى حُــبّ اللــه هــو أن نعــرف إلى أي مدى 

يضمــن لنــا اللــه مصالحنــا؟ ولــو تأمّلنــا في أنعــم اللــه بأعــن مفتوحــة متفحّصــة لأحببنــا الله شــيئاً فشــيئاً. 

فالإنســان مخلــوق نفعــي لا يحــب إلا إذا انتفَــع. وهــو حتــى إن أحــب امــرأً ثــم لاحــظ بعــد برهــة أن 

حبــه هــذا لا ينفعــه خــرج هــذا الحــب مــن قلبــه، بــل وســيتحول إلى كراهيــة إذا أدرك أنــه يــره. فليــس 

للإنســان في قاموســنا حــب بــا منفعــة! روي عــن رســول اللــه)ص( قولــه: »أحَِبُّــوا اللــهَ لـِـاَ يغَْذُوكـُـمْ بِــهِ 

ــي« )الأمــال للصــدوق/ ص364(. ــي لحُِبِّ ــلَ بيَْتِ ــوا أهَْ ــلَّ وَأحَِبُّ ــزَّ وَجَ ــهِ عَ ــبِّ الل ــونِ لحُِ ــهِ وَأحَِبُّ ــنْ نعَِمِ مِ

ما الذي سيجعلنا نحب الله إذا شَرَعنا بالنفعية؟

مــا الــذي ســيجعلنا نحــب اللــه إذا شرعَنــا طريقنا بالنفعيــة؟ الذي ســيجعلك كذلك هو أنك حــن تدرك أن 

اللــه يوفــر منافعــك بغــزارة وهــو نافع لــك جداً فإنك ســتحبه. يبقى الســؤال أنــه: هل تســتطيع أن تحصي 

كــم أن اللــه نافــع لــك؟! أتعــرف في هــذا العــالم رجــاً أعظــم عشــقاً مــن الإمــام الحســن)ع(؟ وإذا بــه)ع( 

مســتغرق، خــال مــا يفــوق نصــف دعــاء عرفة، في شــكر اللــه عز وجــل وإحصاء آلائــه! فهــو)ع( يرّح في 

الدعــاء مخاطبــاً ربه أن لو شــكرتك بجميع ذرات وجودي لما بلغتُ شــكرك.. أنــا عاجز عن إحصاء نعائك!
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متــى يتبلــور حبــك؟ يتبلــور حينــا تعــرف أن اللــه كلــه منفعــة لــك! ولمــاذا إذن لم نحــب اللــه تعــالى؟ 

لأننــا عاجــزون عــن معرفــة أنعمــه حــق المعرفــة. ففــي الحديــث: »مَــنْ  أنَعَْــمَ اللــهُ عَليَْــهِ بِنِعْمَــةٍ فعََرفَهََــا 

بِقَلبِْــهِ فقََــدْ أدََّى شُــكْرهََا« )الــكافي/ ج2/ ص96(.

أربعة شروط أساسية لحب الله تعالى

ــرة واحــدة  ــاً فحســبك أن تحــصي منافعــك م ــإن صرتَ نفعي ــن! ف ــن أجــل التدي ــة م ــن النفعي ــد م لا ب

ــة؛ أي أن  ــى النفعي ــان في منته ــون الإنس ــو أن يك ــة ه ــرط الأول للمحب ــاً! إذن ال ــه حب ــم في الل كي تهي

ــر لــه منافعــه أفضــل توفــر. الــرط الثــان هــو أن  يطالــب بمنافعــه بقــوة، وعندهــا سيعشــق مَــن يوفّ

ناحــظ: إلى أي مــدى يوفــر اللــه لنــا منافعنــا؟! الــرط الثالــث لــي نحــب اللــه مــن منطلــق النفعيــة 

هــو أن نعــرف الأضرار التــي يجنِّبُنــا اللــه إياهــا. فــإن تحققنــا مــن أن اللــه ينقذنــا مــن كــوارث مهلكــة 

ــدري مــا المــوت؟ أتعــرف مــا القــر؟ أتــدرك مــا عــالم الــرزخ، ومــا صحــراء المحــر، ومــا  فســنحبه. أفتَ

ــت  ــذه لالتصق ــار ه ــاً أي أخط ــت حق ــإن عرف ــه! ف ــذا كل ــن ه ــه م ــك الل ــد أن ينجي ــم؟ لا ب ــار جهن ن

باللــه التصاقــاً ولذُبــتَ بــه ذوبانــاً! الوجــه الثــان مــن عُملــة النفعيــة هــو اجتنــاب الــرر. فــإنّ بوســع 

ــم« )الصــف/10(.  ــذَابٍ ألَيِ ــنْ عَ ــمْ مِ ــول: »..تنُْجِيكُ ــالى يق ــو تع ــم؛ فه ــذاب ألي ــن ع ــك م ــه أن ينجي الل

ــن  ــة م ــم! إنّ كل لحظ ــذاب الألي ــا الع ــرف إلى الآن م ــك لم تع ــو أن ــه ه ــك لل ــدم حب ــبب ع ــل س ولع

ــه  ــل الل ــد جع ــر! لق ــدن المحت ــموم في ب ــيف مس ــة س ــف ضرب ــبه بأل ــي أش ــروح ه ــزع ال ــات ن لحظ

ــر  ــم وتيس ــذاب الألي ــذا الع ــن ه ــا م ــتعداد لإنقاذن ــى اس ــبحانه ع ــه س ــر أن ــورة غ ــذه الص ــوت به الم

ــا القصــة كي  ــم م ــك أولاً أن تعل ــد ل ــن لا ب ــاك. لك ــاً لأنج ــه حق ــن الل ــذا م ــتَ ه ــو طلب ــا؛ ول ــوت لن الم

تلــوذ باللــه تبــارك وتعــالى ومــن ثــم تلمــس كــم ســتهيم بــه! ومــا الــرط الرابــع لمحبــة اللــه تعــالى؟ 

ــار  ــدرة الاختي ــك ق ــراراً لنمل ــون أح ــد أن نك ــه لا ب ــك أن ــا؛ ذل ــب الخطاي ــن، نرتك ــا نفعي ــا، وبوصفن إنن

ــد أن  ــل تري ــا: »ه ــه يخاطبن ــن جانب ــه م ــا. والل ــأتي بالخطاي ــا ن ــذا فلربم ــاً.. له ــة ورقُِيّ ــب قيم ولنكتس

ــي،  ــه: »إله ــتغفار. فنخاطب ــو الاس ــا، ألا وه ــر لربن ــاج آخ ــق واحتي ــا تعل ــد عندن ــك؟« فيتول ــح عن أصف

ــه قــادر عــى اســتبدال حســنَةٍ بســيّئتك هــذه! أرجــوك وأتوســل إليــك أن تصفــح عنــي...«. بــل إن الل
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حب الإنسان لربه ينبع من ثنايا نفعيته

ــاً  ــه طلب ــوء إلى الل ــكر، واللج ــتغفار، والش ــه الاس ــه؟ موضع ــان لل ــب الإنس ــور ح ــع تبل ــو موض ــا ه م

ــه! فالبعــض  ــا نحــب الل ــا تجعلن ــة ف ــا لا نأخذهــا بجدي ــة، لكنن ــور المتداول للنجــاة.. نفــس هــذه الأم

لا هــو يــرى نعمــة ربــه فيشــكرها، ولا هــو يلمــس مصلحتــه الطويلــة الأمــد فيتمناهــا، ولا هــو 

ــدرى عــى أي أســاس  يبُــر الأضرار المحدقــة بــه فيلــوذ إلى اللــه منهــا.. ثــم يريــد أن يحــب اللــه! لا يُ

ــذا دون  ــه هك ــب الل ــد أن يح ــه! ويري ــرّ بعين ــو التك ــاس ه ــض الن ــل إن بع ــه؟! ب ــب الل ــد أن يح يري

ــه،  ــا نفعيت ــن ثناي ــع م ــه بنب ــان لرب ــب الإنس ــه. ح ــذه إلى رب ــه ه ــن احتياجات ــد م ــات إلى أي واح التف

فلــو كنــتَ نفعيــاً لأدركــتَ علـُـوّ قيمــة الاســتغفار! ولــو كنــتَ نفعيــاً لاســتوعبتَ معنــى تبديــل 

ــن  ــون نفعي ــد لا نك ــا ق ــاً! فإنن ــي ثواب ــل ذنب ــب مح ــه يكت ــب والل ــي أذن ــنات! أي: إنن ــيئات حس الس

ــذاب! ــن الع ــاة م ــة النج ــا، ولا قيم ــه علين ــة نعمت ــا، ولا قيم ــه عن ــو الل ــة عف ــدرك قيم ــا ن ــا؛ً ف أساس

علاقة العبد بمولاه تقوم على "نفعية العبد واجتنابه الضرر" و"لطف مولاه به"

الماحظــة الأخــرى هــي أن عاقــة حبنــا باللــه هــي مــن جنــس المحبــة بــن العبــد والســيد، والســيد في 

ــة،  ــد والمــولى تختلــف عــن الآصرة الزوجي ــن العب ــة ب ! العاق ــقٍّ ــح، لا مُتلَ ــة مان هــذا النمــط مــن المحب

ــف ذريعــة لتأخــذ  ــع أل ــد بالمــولى هــي أن تصطن ــة العب ــوة، وآصرة الأخــوة. فعاق وآصرة الأمومــة والبن

مــن مــولاك. ومــا معنــى الأخــذ؟ إنــه المنفعــة! فاللــه يلطــف بــك مــرة بحجــة كــذا، ويلطــف بــك أخــرى 

بحجــة أخــرى، ويلطــف بــك ثالثــة بحجــة ثالثــة... بــل مــا بيننــا وبــن اللــه عاقــة ســوى هــذه؛ إذ ليــس 

ــة إذا  ــة رائعــة لطيف ــرة غرامي ــد بالمــولى مث ــة العب ــهَ شــيئاً! تكــون عاق ــح نحــن الل في ميســورنا أن نمن

كانــت عــى مســتوى حــب أمــر المؤمنــن)ع( لربــه وأحاسيســه تجاهــه وعرَاتــه وانفعالاتــه بــن يديــه! 

وتكــون جميلــة إذا بلغَــت غَــورَ أدعيــة أئمــة الهــدى)ع( وارتفــاع ضجيجهــم المؤُجّــج للنشــاط في جــوف 

الليــل حتــى منبلــج الصبــح عــى أعتــاب اللــه عــز وجــل. ولــو خُضــتَ هــذه العاقــة للمَســتَ أنهــا تقــوم 

بشــكل رئيــس عــى كســب المنفعــة واجتنــاب الــرر! بــل ليســت العاقــة بــن العبــد وســيده إلا هــذه!
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ــا  ــن؛ أولهــا أن يقــرّوا بالنعــم إذا أنعمه ــاده غــر أمري ــد مــن عب ــه لا يري عــن الإمــام الباقــر)ع( إن الل

ــوا )أن يعلمــوا أنهــا مُــرةّ  عليهــم )أن يعرفــوا أنهــا لمنفعتهــم( وثانيهــا أن يعرفــوا بذنوبهــم إذا أذنب

لهــم(، وهــذا حســبهُم.. وهــو تعــالى لا يتوقـّـع منهــم أكــر مــن ذلــك: »لا وَاللــهِ مَــا أرََادَ اللــهُ تعََــالَى مِــنَ 

ــم« )الــكافي/ ج2/ ص426(. ــا لهَُ ــوبِ فيََغْفِرهََ نُ ــمْ وَبِالذُّ ــمِ فيََزِيدَهُ ــهُ بِالنِّعَ ــرُّوا لَ : أنَْ يقُِ ــنِْ ــاسِ إلِاّ خَصْلتََ النَّ


